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 ين بغداد خلال احتجاجات تشر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر سنة ، قُتل العشرات من المتظاهرين في العاصمة العراقية في الرابع من تشرين الأول/ أ
بالرصــاص، حيــث تُلقــي الروايــات الرســمية بــاللوم علــى قنّــاص مجهــول. في المقابــل، كشــف التحقيــق

الذي أجراه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني هوية القاتل الحقيقي.

 كتوبر سنة جدّت الحادثة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة في الرابع من تشرين الأول/ أ
عندما ساد الهدوء أخيرًا في الشوا بالقرب من النخيل مول الراقي شرقي بغداد. قبل ساعات، اجتاح
مئات المتظاهرين الشوا في اليوم الثالث من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في العاصمة،
في المدن الواقعة في الجنوب، مطالبين بإنهاء الفساد وتوفير المزيد من الوظائف وتحسين الخدمات
العامة. وفي الوقت الراهن، ينام عشرات المتظاهرين تحت جسر محمد القاسم، بعد أن منعتهم قوات

ير، مركز الحركة على مستوى البلاد.  الأمن من الوصول إلى ميدان التحر
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علــى الساعــة السادســة والنصــف، تــوقفت عربــة تــوك تــوك صــفراء بــالقرب مــن جــدار الانفجــار الــذي
يـق الـرئيسي المـؤدي إلى الميـدان الـذي كـان أقـامته قـوات الأمـن بـالقرب مـن محطـة وقـود لإغلاق الطر
يركبــه ثلاثــة أشخــاص. غــادر اثنــان الســيارة يحملان حقــائب ظهــر زرقــاء صــغيرة، ثــم كسرا السلاســل

المحيطة بالأجزاء المحيطة بالجدار الأسمنتي المتفجر.

على إثر الضجيج، تجمّع بعض المتظاهرين على أمل أن تتاح لهم الفرصة في الوقت الراهن للوصول
إلى أصدقائهم وإلى الميدان بعد كسر السلاسل. لكنهم، لم يكونوا مدركين لما ينتظرهم بعد ذلك. فجأة،
ألقــى ركــاب التــوك تــوك زجاجــات حارقــة علــى الحائــط وباتجــاه قــوات الأمــن، قبــل الفــرار بسرعــة مــن
المكان. لم تكن لدى أغلب المتظاهرين، الذين كانوا نائمين، أدنى فكرة عما حدث حتى انفتحت “أبواب

الجحيم”، كما وصفها أحد شهود العيان، وبدأ الرصاص يتطاير.

في هـذا السـياق، أوضـح الناشـط، طـالب سـعد، البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي كـان متواجـدا علـى
 مـن وقـت لآخـر”.

ٍ
عين المكـان قـائلا: “كـان إطلاق النـار مكثفـا ومسـتمرا، ولم يتوقـف سـوى لبضـع ثـوان

ــار لبضــع دقــائق، ركضنــا ــواجه المــوت المحتــوم. عنــدما توقــف إطلاق الن ــا ن وأضــاف ســعد قــائلا: “كن
يبـة. وكـان الرصـاص يخـترق جـدرانها المصـنوعة مـن للاحتمـاء في صـالات عـرض سـيارات النهضـة القر
ألواح السندويتش. واستمر إطلاق النار حوالي نصف ساعة. لقد كان من الواضح أنهم كانوا يطلقون
النار علينا من رشاشات آلية. سقط أربعة متظاهرين أمامي. ولم تكن هناك فرصة لإجلائهم أو حتى

التوقف لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة”.

انتـشرت شائعـات بين المتظـاهرين مفادهـا أن القناصـة المجهـولين الذيـن تمركـزوا فـوق المركـز التجـاري



كانوا يستهدفون المتظاهرين أثناء الفوضى. وفي هذا الصدد، أوضح مسؤولون عراقيون للجمهور أن
قناصــة مجهــولين علــى أســطح المنــازل اســتهدفوا قــوات الأمــن والمتظــاهرين “لإثــارة الفتنــة”. ووفقــا
لتصريحات رسمية، لقي أربعة أشخاص، بينهم عنصرا أمن، مصرعهم في المنطقة الواقعة بين ميدان

الطيران والنخيل المول.

في المقابل، لم تسرد الرواية الرسمية حول الهجوم ما حدث بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، لم يقع الكشف
عــن العــدد الجملــيّ للضحايــا وســبب مصرعهــم هويــة القتلــة حــتى اللحظــة الراهنــة. ولهــذا الســبب،
كـثر مـن  مسـؤولين مـدنيين وعسـكريين سـابقين أجـرى موقـع “ميـدل إيسـت آي” مقـابلات مـع أ
ــتي لم يقــع الكشــف عنهــا ــائق الرســمية ال ــالتحقيق وفحصــوا الوث ــاشرة ب ــديهم معرفــة مب وحــاليين ل

للجمهور.

خلُص موقع “ميدل إيست آي” إلى أن  متظاهرا ربما قُتلوا خلال الهجوم الذي جدّ بالقرب من
النخيـل مـول. علاوة علـى ذلـك، أثـارت الأدلـة الـتي اطلـع عليهـا موقـع “ميـدل إيسـت آي” تسـاؤلات
حول ما إذا كان الهجوم بالقرب من النخيل مول مجرد هجوم ممهنج من قوات الأمن في بغداد
كتوبر. وبينما واصل المسؤولون الحكوميون إلقاء اللوم على مدار عدة أيام خلال شهر تشرين الأول/ أ
علــى قــوات مجهولــة، أخــبرت المصــادر موقــع “ميــدل إيســت آي” أن المحققين الذيــن كلفهــم رئيــس

الوزراء عادل عبد المهدي تمكنّوا في غضون  يومًا من معرفة المخُطّط عن هذا الهجوم.

خلف الأبواب المغلقة، وقع توجيه اللوم إلى الجناة وإرسالهم لقتال تنظيم الدولة في كركوك، حيث
كان المسؤولون يأملون في أن يموتوا وتصبح الحادثة في طي النسيان. في الحقيقة، عرضت الحكومة



بشكل سري تعويضات مالية لأسر القتلى في الهجوم، لكنها لم توضح مطلقًا من يقف وراء عمليات
القتل.

في غضون ذلك، التزم المسؤولون الذين يعلمون ما حدث، الصمت. وفي عدة مراحل، أعاقوا عمل
منظمــات حقــوق الإنســان ومحققــي الأمــم المتحــدة لاكتشــاف الحقيقــة. مــن جانبهــا، ظلــت عــائلات
المتظــاهرين الذيــن قتلــوا في ذلــك اليــوم، بالإضافــة إلى الشعــب العــراقي الــذي شهــد حــتى الآن مقتــل
حوالي  متظاهر منذ ذلك الأسبوع، غير قادرين على معرفة الحقيقة. في هذا الصدد، قال، عبد
كتوبر بالقرب الرزاق عبد الله، الذي قُتل ابنه البالغ من العمر  سنة في الرابع من تشرين الأول/أ

كد أن “ابنه قُتل، لكن لا يعلم حتى اليوم المتُسبّب في قتله”. من المركز التجاري الذي أ

ية انفجار الجدران والقنابل النار
كتــوبر ســنة ، كــن العــراق كــان يســير علــى صــفيح ســاخن، حيــث جــاب خلال تشريــن الأول/أ
عــشرات الآلاف مــن النــاس شــوا بغــداد وثمــاني محافظــات جنوبيــة، احتجاجــا علــى ســوء خــدمات
الحياة الأساسية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وارتفاع معدل البطالة. قبل ذلك، كانت
هنـاك احتجاجـات في جميـع أنحـاء العـراق. فبعـد تنـامي الإحبـاط والسـخط لسـنوات دون وجـود أي

تحسن في حياتهم اليومية، انفجر المجتمع الشيعي في الشوا ضد الحكومة التي يقودها الشيعة.

لم تكــن الاحتجاجــات مثــيرة للقلــق للحكومــة بســبب حجمهــا فحســب، بــل بســبب غضــب الجمــاهير



الشيعية ضد القوى السياسية الشيعية. وقد مثّلت العاصمة قلب الحركة الاحتجاجية ومصدر قلق
ــر والخلاني وســط بغــداد ي ــان في ســاحتي التحر ــوزراء وحلفــائه. واحتشــد شب ــالغ لحكومــة رئيــس ال ب
وحولها. لكن كان نهر دجلة هو الحاجز الوحيد الذي منع المتظاهرين عن المنطقة الخضراء المحصنة،

مقرّ معظم الدوائر الحكومية العراقية والبعثات الدبلوماسية الدولية.

ردا على ذلك، أمّنت قيادة عمليات بغداد المواقع الحساسة من خلال تقسيم وسط المدينة إلى عدة
كتل. وأشرفت الشرطة الفيدرالية المحلية لمكافحة الشغب وقوات الرد السريع وقوات الجيش العراقي

ولواء الكوماندوز على قيادة عمليات بغداد والقوات الداعمة والأجهزة الأمنية الأخرى.

كانت الكتلة الممتدة من ميدان الطيران إلى تقاطع الحمزة المحاذي للنخيل مول، وهي منطقة تضم
كــثر المنــاطق حساســية. وقــد أدت ثلاثــة أيــام مــن المواجهــات وزارات الداخليــة والنفــط والنقــل، مــن أ
الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين السلطات إلى قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميدان الطيران،

ير، بكتل خرسانية كانت بمثابة جدران متفجرة. على بعد حوالي  متر فقط من ميدان التحر

يـع الـدقيق لقـوات الأمـن غـير معـروف، علـى الرغـم مـن أن الطـوق الـذي بنـوه كـان واضحًـا كـان التوز
للجميع. لكن من المؤكد أن رجال الشرطة كانوا يتمركزون وراءه. لذلك، من المحتمل أن إلقاء ركاب
التوك توك قنابل حارقة على الحائط، سيؤدي إلى سقوط ضحايا وحدوث خسائر. في هذا الصدد،
كد مسؤولون أمنيون لموقع ميدل إيست آي أن “عُنصرين من الشرطة قُتلوا وأحُرقت عدة مركبات أ

عسكرية”.

الرواية الرسمية
لم يكن الهجوم الذي جدّ صباح الجمعة بالقرب من النخيل مول هو الاحتجاج الوحيد في الأسبوع
كتــوبر الــذي أودى بحيــاة العديــد مــن الأشخــاص. قُتــل وجُــ المئــات مــن الأول مــن تشريــن الأول/ أ
المتظاهرين في أنحاء بغداد والجنوب، حيث أشرفت الحكومة على حملة ممنهجة استخدمت فيها

العنف ولجأت فيها إلى فرض حظر التجول وقطع الإنترنت وتقييد حركة التنقل.

لم يتمكنّ معظم الصحفيين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان من الاقتراب من ساحات المدينة التي
تمركــز فيهــا المحتجــون وحــدثت فيهــا أغلــب عمليــات القتــل والخطــف والاعتقــالات الواســعة النطــاق.
كتوبر / تشرين الأول، علاوة على ذلك، تنامت الضغوطات المحلية والدولية على عبد المهدي. في  أ
يــة عليــا لتقصي الحقــائق وأمــر بــإجراء تحقيــق في عمليــات القتــل، بمــا في شكـّـل عبــد المهــدي لجنــة وزار

ذلك تلك التي حدثت بالقرب من النخيل مول.



بعــد عــشرة أيــام، أعلنــت اللجنــة المعنيــة عــن بعــض النتــائج الــتي توصــلت إليهــا علــى قنــاة العراقيــة
الفضائية المملوكة للدولة. وقد خلصت اللجنة إلى أن  مدنيا وثمانية عناصر أمن قتلوا في ثماني

محافظات بسبب استخدام “القوة المفرطة والذخيرة الحية” لقمع الاحتجاجات.

كما أعلنت اللجنة أن المظاهرات في بغداد وحدها أسفرت عن مقتل  مدنيّا، معظمهم أصيبوا
يدًا من التفاصيل حول ما حدث في العاصمة، ير اللجنة مز بجروح في الرأس. مع ذلك، لم يقدّم تقر
يرًا سريا مكوّنا من  صفحة تحصل عليه على الأقل بشكل علني. في المقابل، أصدر المحققون تقر
كتــوبر ســنة موقــع “ميــدل إيســت آي” ووصــف بأنــه “سري للغايــة” ومــؤ في  تشريــن الأول/ أ

كبر عدد من القتلى في بغداد وقع في المنطقة المحاذية للنخيل مول. ير أن أ . ويؤكد التقر

يـر أيضًـا أن اللجنـة عـثرت علـى أدلـة تثبـت أن “نـيران القناصـة اسـتهدفت متظـاهرين مـن وذكـر التقر
سطح مبنى يقع وسط بغداد. وأشار إلى وجود مؤشرات على “وجود موقع للقناصة في أحد المباني
المقابلة لمحطة وقود وسط بغداد، وعند التفتيش في الموقع عُثر على عدة خراطيش فارغة من سلاح
يــد مــن التفاصــيل حــول المبــنى المزعــوم، ولا عــن عــدد الخراطيــش الــتي وجــدها قنــص”. ولم تُــذكر مز

المحققون أو نوعها. 

اطّلع موقع “ميدل إيست آي” على مسودة سابقة للتقرير السري تحتوي على فقرة توضح أن المبنى
ير النهائي يقع بالقرب من المنطقة التي جدّ فيها الهجوم. لكن ما تجنب المحققون المشار إليه في التقر

ذكره حتى في المسودة الأولية للتقرير السري هو أن أدلتهم تشير فقط إلى قناص واحد. 

ير عراقي سابق وعضو رئيسي في لجنة تقصي الحقائق وفي تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، قال وز



ية العليا: “كان هناك قناص واحد فقط. هذا ما كشفه تحقيقنا.  الوزار

وقد أشار إلى أن “الغريب في الأمر أننا لا نعرف بعد من وضع (القناص) هناك وإلى أي جهة ينتمي.
ونفى جميع القادة الميدانيين أي صلة به أو إعطاءه أوامر بالتمركز هناك أو المشاركة في الأحداث”.

وحســب مــا صرحّــت بــه مصــادر مطلعــة علــى الهجــوم لموقــع “ميــدل إيســت آي”، فــإن المســؤولين
العـراقيين وظّفـوا نتـائج اللجنـة للترويـج لفكـرة أن قناصـة مجهـولين كـانوا وراء عمليـات القتـل. وكـان
الفريق جليل الربيعي، قائد عمليات بغداد في ذلك الوقت، من بين أوائل الذين روجوا رسميًا لرواية

القناصين المجهولين.

في اليـوم التـالي للهجـوم، أخـبر الربيعـي زعمـاء قبيلـة الكـ بمـا يلـي: “تمركـز قنـاص في إحـدى منـاطق
العاصمة واستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم…حاولت المخابرات اعتقاله، لكنه

كدّت أطراف أخرى نفس الرواية.  تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة”. وقد أ



ير الدفاع السابق نجاح الشمري في مقابلة تلفزيونية: إن “طرفًا ثالثًا متورطا في بعد أسابيع، قال وز
قتل المتظاهرين”، مشيرًا إلى تورط فصائل مسلحة تدعمها إيران. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى
شاهد لقطات للهجوم أن هذه التفسيرات كانت وسيلة ناجعة لغلق ملفّ التحقيقات. كان المطلوب
التسـتر علـى مـا حـدث، لأنّ إلقـاء اللـوم علـى قنـاصين مجهـولين يعـني التلميـح إلى تـورط طـرف ثـالث
خا المعادلة [المتظاهرين وقوات الأمن]. “كانت الأجواء مهيأة بشكل كامل لرواية تدخّل القناصين
والمتظاهرين أنفسهم يردّدون هذه الرواية ويؤكدونها في إفاداتهم”. وأشار المسؤول إلى أن “الهدف
كـان إلقـاء اللـوم علـى الفصائـل المسـلحة [المدعومـة مـن إيـران]، لإلغـاء أي مطـالب بمحاسـبة الفاعـل

الحقيقي”.

ما هي حقيقة ما حصل؟ 
كتــوبر لم يكونــوا إن المســلحين الذيــن قتلــوا المتظــاهرين في وقــت مبكــر مــن يــوم   تشريــن الأول/ أ
قنـاصين مجهـولين، بـل قـوات الأمـن العراقيـة المكلفـة بحمايـة المنطقـة، وذلـك حسـب مـا قيـل لموقـع

“ميدل إيست آي”. 

وبعد أن ألقى ركاب التوك توك الزجاجات الحارقة على جدار العزل، رد الجنود بإطلاق نار محموم،
حسب إفادة مسؤول أمني رفيع المستوى شاهد لقطات للهجوم مسجلة بكاميرا مراقبة. وفي حديثه
عن ذلك قال: “عندما رأى بعض الجنود زملاءهم يحترقون في سياراتهم، فقدوا أعصابهم وبدأوا في

إطلاق النار بشكل هستيري وعشوائي من رشاشات مثبتة على سياراتهم”.



أفاد المصدر ذاته: “لقد كانت مذبحة حقيقية. لم نتلقّ أوامر مسبقة باستخدام الذخيرة الحية، لكن
ضابطًا غير كفء فقد أعصابه وبدأ في إطلاق النار، لذا تبعه البقية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “القوات المنتشرة في الموقع تدربت على القتال في الحروب وليس لديها خبرة
كيد لم تكن مؤهلة للتعامل مع المتظاهرين”. وأوضح أن معظم المتظاهرين في الأمن الداخلي… بالتأ
أصــيبوا بنــيران غــير مبــاشرة مصــدرها جنــدي كــان متمركــزًا فــوق مركبــة عســكرية مــع مــدفع رشــاش

متوسط المدى.

كــدّ هــذه الروايــة العديــد مــن الشهــود العيــان وثلاثــة ضبــاط ومســؤولان كانــا علــى درايــة بنتــائج أ
التحقيقات، وقد أخبروا الموقع أن نيران الأسلحة الآلية أطاحت بغالبية الضحايا. ولكن لم يكن إطلاق
النار المحموم هو ما تسبب في وقوع مثل هذه الخسائر الكبيرة – وإنما الزاوية التي أطلقوا منها النار.

أخبر الضباط “موقع ميدل إيست آي” بأن أنواع المدافع الرشاشة التي تستخدمها القوات العراقية
يــق الهــدف” إذا تــم إطلاقهــا مبــاشرة علــى حشــد مــن النــاس. وإطلاق النــار صــعودًا مــن شأنهــا “تمز

بزاوية تتراوح بين  و درجة، سيكون عاليًا بما يكفي لإخافة الحشود لكنه ليس قاتلاً. 

كتوبر لم يطلقوا النار مباشرة على وفقا لمسؤول أمني رفيع المستوى، فإنّ الجنود في  تشرين الأول/ أ
ــدي بعضهــم ــوقت، تتعــب أي ــة  إلى  درجــة “ومــع مــرور ال ــان ذلــك بزاوي المتظــاهرين، وإنمــا ك

وينخفض مستوى التصويب”.

وحسـب مـا صرح بـه مسـؤول أمـني لــ “موقـع ميـدل إيسـت آي” فـإن “هـذه هـي زاويـة إطلاق النـار
المثاليـة [- درجـة]”، موضحًـا أن قـوة الرصاصـات عنـدما تصـيب هـدفها، سـتكون بنفـس القـوة



الـتي كـانت عليهـا عنـدما تخـ مـن المـدفع الرشـاش “لـذا سـتكون قاتلـة”. وهـذا مـا شهـده المسـؤول
الأمـني رفيـع المسـتوى في تسـجيلات الفيـديو. وقـد أقـرّ بـأنّ: “معظـم الضحايـا في ذلـك اليـوم سـقطوا

نتيجة الرصاص الطائش وليس بسبب النيران المباشرة”.

يــة العليــا لتقصي الحقــائق، الــتي يــر الخــاص للجنــة الوزار وتتطــابق روايتــه مــع النتــائج المفصــلة في التقر
أشارت إلى أن نحو  في المئة من المتظاهرين المقتولين في بغداد أصيبوا في الرأس والصدر.

كــد مفــوض في المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان في العــراق هــذه التفاصــيل اســتنادًا إلى شهــادات وأ
الأطباء المتعاونين معهم، حيث قُتل ما لا يقل عن  متظاهرًا وجنديين، وأصيب العشرات على إثر
انتهاء إطلاق النار. وحتى في هذه المرحلة سعى المسؤولون للتستر على ما حدث، على حد قول أقارب

الضحايا والأطباء العاملين في غرف الطوارئ في بغداد.

وقــد قــالوا إن وزارة الصــحة أعطــت تعليمــات صارمــة للمســتشفيات بــضرورة عــدم إخضــاع الضحايــا
للتشريح، مما يعني أن التفاصيل التي تحدد سبب الوفاة لن تد في شهادات الوفاة. وقال المفوض
إنهم كانوا على علم بوقوع مذبحة بالقرب من النخيل مول، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي

“معلومات منسقة” حول ما حدث أو العدد الحقيقي للضحايا. 

وأضــاف المفــوض أن “وزارتي الصــحة والداخليــة رفضتــا تزويــدنا بــأي إحصائيــات أو تفاصــيل. لم يتــم
التعاون معنا في معظم الأوقات”. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أربعة أشخاص فقط قتلوا، بينهم
اثنـان مـن أفـراد الأمـن. لكـن اتصـل طـبيب يعمـل في مسـتشفى الكنـدي بـالقرب مـن المنطقـة ليخبرنـا
بأنهم استقبلوا في ذلك اليوم  جثة، معظمهم توفوا متأثرين بجراح خطيرة على مستوى الرأس



والأجزاء العلوية من الجسم”.

فتحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) – وهي بعثة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
في العراق التي تم تشكيلها في سنة  لدعم الحكومة العراقية وتقديم المشورة بناءً على طلبها

–  تحقيقًا في الحادث ولكنها لم تتمكن أيضًا من تحديد المزيد من التفاصيل.

في أيــار/ مــايو، نــشرت بعثــة الأمــم المتحــدة لمساعــدة العــراق تقريرهــا الســادس حــول انتهاكــات حقــوق
الإنسان التي ارتكبت خلال المظاهرات في العراق، مشيرة إلى “مطلق النار أو الرماة المجهولين” الذين

كانوا وراء الهجوم بالقرب من المركز التجاري.

أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأن العدد الدقيق للضحايا غير معروف، لكن من
كبر كتوبر ، سقط أ بين  متظاهرين قتلوا في بغداد بين الأول والثامن من تشرين الأول/ أ
عدد من الضحايا حول المركز التجاري. وأقرتّ البعثة دون تفصيل بأنها واجهت “تحديات كبيرة” في
جمع المعلومات حول هجوم المركز التجاري والعديد من الأمور الأخرى “بسبب شعور الخوف المنتشر

والسرية التي تحيط بهوية الجناة”.

يح اعتراف صر
بينما سعى محققو الأمم المتحدة ومحققو حقوق الإنسان لتحديد هوية الجناة دون جدوى، كانت
الحكومة قد وافقت بالفعل على تخصيص تعويضات لعائلات ضحايا الهجوم، حسبما ما قيل لموقع

“ميدل إيست آي”. 

كتــوبر ، وبعــد أن أنهــت لجنــة تقصي الحقــائق عملهــا، أصــدر مجلــس في أواخــر تشريــن الأول/ أ
الــوزراء القــرار عــدد  الــذي صــنف المتظــاهرين الذيــن ســقطوا بــالقرب مــن المركــز التجــاري مــن بين
آخرين قتلوا في ذلك الأسبوع على أنهم “ضحايا عمليات عسكرية خاطئة”، وذلك وفقًا لمسؤول في
مؤسسة الشهداء، وهي دائرة حكومية مسؤولة عن ضحايا جرائم حزب البعث المحظورة والإرهاب

والنشاط العسكري.

فعلـى سبيـل المثـال، سـبق أن قـامت المؤسـسة بتعـويض القتلـى مـن المـدنيين وأصـحاب المنـازل الذيـن
تـضررت ممتلكـاتهم بسـبب قـوات الأمـن العراقيـة أو التحـالف الـدولي بقيـادة الولايـات المتحـدة خلال

فترة القتال ضد تنظيم الدولة.

لوضــع القــرار رقــم  حيز التنفيــذ، زوّد قســم الطــب الشرعــي في وزارة الصــحة العراقيــة المؤســسة
يــن بــدءا مــن تشريــن الأول/ بقــوائم المتظــاهرين الذيــن قُتلــوا خلال الاحتجاجــات الــتي اســتمرت شهر
كتـــوبر ، وذلـــك “لأنهـــم مشمولـــون في تعويضـــات وامتيـــازات الشهـــداء”، بحســـب مســـؤول أ

المؤسسة.



حصل موقع “ميدل إيست آي” على نسخ من تلك القوائم التي تغطي جميع الوفيات التي حدثت
كتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر . ووقع التحقق من صحتها في بغداد في شهريّ تشرين الأول/ أ
مــن قبــل عــدة مصــادر حكوميــة، بمــا في ذلــك مؤســسة الشهــداء ومكتــب رئيــس الــوزراء. فهــي تمثــل
الوثائق الرسمية الوحيدة التي ظهرت حتى الآن والتي تحتوي على تفاصيل تشمل عدد المتظاهرين
ــواريخ حــدوث ذلــك، وســبب وفــاتهم والأرقــام التسلســلية لشهــادات الذيــن قُتلــوا، مــع مواقــع وت

وفاتهم.

كتوبر، سُجل مقتل  شخصًا معظمهم في مناطق تظهر الوثائق أنه في الرابع من  تشرين الأول/أ
يبــة مــن النخيــل مــول في بغــداد، وليــس شخصين كمــا ادعــت الســلطات العراقيــة خلال الســنتين قر
يــد مــن المــاضيتين، أو  شخــص كمــا اعتقــد مصــدر أمــني كــبير في “ميــدل إيســت آي”. لكنهــا تثــير المز
كتــوبر، خــا إطــار هجــوم الأســئلة حــول مقتــل المتظــاهرين في الأســابيع الأولى مــن تشريــن الأول/ أ

النخيل مول.

كانت تعويضات الحكومة المقدمة لعائلات المتظاهرين القتلى بمثابة اعتراف
صريح بقتلهم على يد قوات أمن عراقية

علاوة على ذلك، تشير القوائم إلى أن وفيات المتظاهرين المصنفين كضحايا لعمليات عسكرية خاطئة
كتــوبر، وهــو اليــوم الأول للمظــاهرات. وارتفعــت بشكــل كــبير مــن تعــود إلى الأول مــن تشريــن الأول/ أ
حـالتين قتـل في اليـوم الأول إلى  في اليـوم الثـالث، لتصـل إلى  في اليـوم الرابـع ثـم  في اليـوم
ــا يتمثــل في رصاصــات في الــرأس أو في الأجــزاء الخــامس. وكــان ســبب الوفــاة الموثــق لمعظــم الضحاي

العلوية من الجسم.

في تلك الفترة، تعامل كل من مركز شرطة باب الشيخ ومركز السعدون، المسؤولان عن المنطقة الممتدة
من ميدان التحرير وحتى محطة الغيلاني للوقود بالقرب من النخيل مول مع غالبية القتل. سرعان
كتوبر بالقرب من النخيل مول بمثابة ما برزت تساؤلات عما إذا كان هجوم الرابع من تشرين الأول/ أ

رد فعل منعزل على مقتل جنديين، أو مجرد لمحة عن العنف الممنهج الذي استمر لعدة أيام.

كد من في هذا الشأن، يقول المسؤول الأمني الذي شاهد لقطات من هجوم النخيل مول إنه غير متأ
موعد بدء القتل بالضبط، أو سبب اندلاعه. وأضاف: “التفسير الأقرب لما حدث بالنسبة لي هو أن
كتوبر وليس الرابع كما أعلنت السلطات العسكرية الجنديين قد قُتلا في الثالث من تشرين الأول/ أ
حينها. ويعني ذلك أن مجزرة النخيل مول قد اندلعت في الثالث من الشهر واستمرت ثلاثة أيام في
الواقع. ولا يمكنك تصور عدد الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين تواطؤا للتغطية على هذا

الحدث”.

كانت تعويضات الحكومة المقدمة لعائلات المتظاهرين القتلى بمثابة اعتراف صريح بقتلهم على يد
قوات أمن عراقية لم يقع الكشف عن هويتها لأي أحد، بما في ذلك أقارب الضحايا.



من الفاعل؟
تجعل المجموعات المختلطة من وحدات الشرطة والفرق العسكرية التي كانت تجوب شوا بغداد في
ذلــك اليــوم مــن الصــعب للغايــة تحديــد مصــدر إطلاق النــار بــالقرب مــن المــول. لذلــك، ســعى موقــع
“ميدل إيست آي” للحصول على تعليق رسمي يبين العدد الدقيق لضحايا حادث النخيل مول،
كثر من عشرة من كبار المسؤولين الذين شاركوا والمزيد من التفاصيل من وجهة نظر الحكومة. إلا أن أ
في لجان التحقيق التي شكلتها حكومتا عبد المهدي وخليفته مصطفى الكاظمي رفضوا الإجابة على

أية أسئلة أو زعموا أنه من غير المسموح لهم بالكشف عن أي تفاصيل.

كثر من عشرة من المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين لكن بعد إجراء مقابلات مع أ
الذيــن لــديهم معرفــة مبــاشرة بــالتحقيق، علــم موقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن المنطقــة الواقعــة بين
ميدان الطيران والنخيل مول كانت تحت سيطرة قوتين رئيسيتين يوم الهجوم وهما فوج مغاوير
قيــادة عمليــات بغــداد ولــواء المشــاة  التابعــان للفرقــة  في الجيــش العــراقي، إلى جــانب بعــض

الأجهزة الأمنية الأخرى.

بحسب هذه المصادر، فإن جنود فوج مغاوير التابع لقيادة عمليات بغداد كانوا يرتدون الزي الرسمي
لقوات الرد السريع الذين لم يكونوا منتشرين في المنطقة. لكن الشهود، الذين ليس لديهم أي فكرة
عن تغيير الزي، كانوا مقتنعين بأن قوات الرد السريع نفذت عمليات القتل، وهي تفاصيل لم يُكشف
عنها في التحقيقات الرسمية حتى اليوم. في المقابل، علم موقع “ميدل إيست آي” بأن لجنة تقصي

الحقائق التي شكلها عبد المهدي كانت على دراية تامة بالمشاركين خلف الأبواب المغلقة. 

كتوبر بما يلي: بعد  يومًا من التحقيق، أوصت اللجنة في  تشرين الأول/أ

عزل  ضابطا من مناصبهم وتوثيق تورطهم في الهجوم في سجلاتهم
إقالة قائد عمليات بغداد ومساعده الأمني وقائد لواء المشاة  التابع للجيش العراقي،

  وقائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، وقائد لواء المشاة
تنحية كل من قائد الفوج الثاني من لواء المشاة  وقائد فوج مغاوير الفرقة الأولى في

الشرطة الاتحادية، مع إحالتهم على هيئات التحقيق العسكرية.

ما حدث في النخيل مول كان رد فعل طبيعي ومتوقع للغاية. يتعامل الجندي
مع أي هدف أمامه على أنه عدو

آنــذاك، ســلّمت اللجنــة معلومــات وأقــراص مدمجــة تحتــوي علــى أدلــة إلى مجلــس القضــاء الأعلــى
توضح ما حدث بالضبط في بغداد ذلك الأسبوع، بما في ذلك في النخيل مول. لكن،  ما لم يكشف
عنـه أي مـن أعضـاء اللجنـة – ومـا كـانت هنـاك نيـة لإخفـائه “بفعـل تـواطؤ غريـب”، حسـب مسـؤول



 عسكري رفيع المستوى مطلع على التحقيق – هو أن الجنديين اللذين قُتلا كانا عضوين في اللواء
مـن فرقـة المشـاة  التابعـة للجيـش العـراقي.  وحـتى الآن، لم يتـم الكشـف أيضـا عـن أن المتـورطين في

مجزرة النخيل مول كانوا من رفاقهم من اللواء نفسه.

علم موقع “ميدل إيست آي” بذلك من قبل ضباط وقع اطلاعهم على نتائج التحقيق في أسباب
الارتفاع المفاجئ في عدد المتظاهرين الذين قتلوا في بغداد من قبل الفريق الركن عبد الأمير الشمري،
كدت نائب رئيس العمليات المشتركة الحالي والمفتش العسكري السابق لوزارة الدفاع العراقية، ثم أُ
يـة العليـا لتقصي شهـاداتهم مـن قبـل أحـد ضبـاط قـوات الـرد السريـع وعضـو رئيسي في اللجنـة الوزار

الحقائق، الذي تحدث مع الموقع أيضا. 

ية لموقع “ميدل إيست ير سابق وعضو رئيسي في لجنة تقصي الحقائق الوزار من جهة أخرى، قال وز
آي” إنه “من الأفضل الإبقاء على سرية بعض المعلومات لأن الكشف عنها سيثير الفتنة. فالإعلان

عن أمور كهذه لن يحل المشكلة، بل سيزيد من تعقيدها فحسب”.

كما أضاف أن “ما حدث [في النخيل مول] كان رد فعل طبيعي ومتوقع للغاية. يتعامل الجندي مع
أي هدف أمامه على أنه عدو، فما الذي يمكن توقعه منه عندما يحترق أمامه اثنان من زملائه؟ ماذا
نتوقع من جندي أحضرناه من الجبهات وقتال شرس مع تنظيم الدولة، لنضعه وجها لوجه مع أحد

المتظاهرين الذي كان يرشقه بالحجارة وقنابل المولوتوف؟”

المحاسبة
وفقًا للمسؤول الأمني الذي شاهد لقطات المراقبة الأمنية للمجزرة، فقد اتُخذ إجراء آخر إلى جانب
يــق الركــن عبــد الأمــير يــار الله عمليــات الإقالــة والمــذكرات التأديبيــة المضافــة إلى الملفــات. وأفــاد بــأن الفر
كملـه إلى كركـوك الـذي كـان نـائب قائـد العمليـات المشتركـة في ذلـك الـوقت، قـد أمـر بنقـل اللـواء  بأ

“كعقاب” لهم. 

قال المصدر إن “يار الله قرر معاقبتهم بإرسالهم إلى جبهات القتال في كركوك لمواجهة الموت هناك في
يــق القتــال ضــد تنظيــم الدولــة مشــيرا إلى أن قــرار النقلــة تســبب في “خلاف حــاد” بين يــار الله والفر
عثمان الغانمي، الذي كان رئيس أركان الجيش آنذاك، لأن “الغانمي رفض معاقبتهم بينما أصرّ يار

الله على قرار نقلتهم”.

. حسب مصادر موقع “ميدل إيست آي”، فقد نُقل اللواء إلى كركوك في تشرين الثاني/ نوفمبر
كـد المصـدر أن “قـرار نقلهـم كـان ولم يسـتجب أي مـن الغـانمي ولا يـار الله لطلبـات الإدلاء بـالتعليق. وأ

يهدف إلى إبعادهم ودفع الرأي العام لنسيان الحادث، بدفعهم [جنود اللواء ] نحو الموت”.

ختم ساخرًا: “هكذا نتعامل مع مشاكلنا في هذا البلد، بإعادة تدوير الموت وأسبابه”.



يــد إذ قــال العديــد منهــم الذيــن تحــدثوا إلى “ميــدل مــن جهتهــم، مــا زال أقــارب القتلــى يطــالبون بالمز
إيست آي” إنهم رفعوا دعاوى ضد الحكومة قُوبلت بالتجاهل التام. في هذا الصدد، قال عبد الرزاق
كتـوبر: “رفعـت دعـوى ضـد الحكومـة عبـد الله، الـذي قُتـل ابنـه مقتـدى في الرابـع مـن تشريـن الأول/ أ
ورئيس الوزراء السابق [عادل عبد المهدي] و [فالح] الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي) وجميع
أفـراد العصابـة”.  وتـابع: “لم يكـن مقتـدى سـوى طفلاً ولا أدري مـا الخطيئـة الـتي ارتكبهـا ليقتـل بهـذه

الطريقة البشعة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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